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578859 ‐ هل صحيح أن من أقرب الناس له يوم القيامة أكثرهم جوعا ف الدنيا؟

السؤال

أسئلة حول الحديث:

(أقرب عباد اله يوم القيامة الأشدُّ جوعا وعطشًا)، ماذا يعن أن يون أقرب عبد له يوم القيامة؟ وكيف نعمل بمقتض هذا

الحديث؟

ملخص الإجابة

تلّف الجوع والعطش ليس من شريعة الإسلام، بل من الشريعة الأكل والشرب باقتصاد وتوسط؛ من غير اسراف ولا مخيلة،

مع شر المنعم سبحانه وتعال وحمده عل نعمه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الخبر رواه الحارث بن أب أسامة "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (1 / 430)، والخطيب البغدادي ف "الزهد"

نع ، لع ندِ بمحم نع ،نُوح نب اقحسا نع ،رِيصانُ الْبيحدثنا ح ،انرالْح نمحدِ الربن عيد بل(ص116 ‐ 120): عن الْو

كَ بِطَرِيقلَيةُ، عامسا اي :دٍ فَقَالزَي نةَ بامسا َلع لقْباه عليه وسلم وال صل ِالنَّب تعمس :قَال لنُفَي نرِو بمع ندِ بزَي نيدِ بعس

الْجنَّة، واياكَ انْ تَخْتَلج دونَها.

فَقَال: يا رسول اله! وما اسرعُ ما يقْطَع بِه ذَلكَ الطَّرِيق؟

:قَال

 

الظَّما ف الْهواجِرِ، وحبس النَّفْسِ عن لَذَّة النّساء [عند الخطيب: عن لَذَّة الدَّنْيا].

... امكَ الطَّعتَر ،مائالص فَم رِيح نم هال َلا بحا ءَش سلَي نَّها ،هال َلا ِبقَري نَّه؛ فَاموكَ بِالصلَيعةُ وامسا اي
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.. ارربا اءيخْفا، االدُّنْي ف هوعجو طَشُهعو نُهزح طَال نلَم :ةاميالْق موي هال نالنَّاسِ م بقْرنَّ اةُ اامسا اي لَماعو

وهذا إسناد ضعيف جدا، وفيه من هو متهم بالذب، فلهذا أدخل ابن الجوزي هذا الخبر ف كتابه "الموضوعات"، فرواه من

طريق الخطيب البغدادي، ثم قال رحمه اله تعال عقبه:

" هذا حديث شبه لا شء.

محمد بن عل لم يدرك سعيد بن زيد، وحبان [حيانُ] البصري هو حبان [حيانُ] بن عبد اله بن جبلة.

قال عمرو بن عل الفلاس: كان كذابا.

وأما الوليد بن عبد الرحمن، فقال يحي: ليس بشء، وقال أبو حاتم الرازي: مجهول، وأكثر رجال هذا الإسناد لا يعرفون، وهو

من عمل المتأخّرين " انته. "الموضوعات" (3 / 150).

:ه تعالرحمه ال وقال الشوكان

" رواه الخطيب مطولا عن سعيد بن زيد، وهو موضوع. وأكثر رجال إسناده لا يعرفون " انته. "الفوائد المجموعة" (ص234).

:ه تعالما يوهم أن له طريقا آخر، حيث قال رحمه ال وقد ذكر السيوط

" أبو نعيم ف "الحلية"، والطبران من طريق: الفضل بن الحباب، عن شاذان الفياض، عن أب قحذم، عن أب قلابة، عن ابن

عمر، عن معاذ بن جبل، مرفوعا: ( أقرب الناس إل اله، من طال جوعه وعطشه وخوفه، الأخفياء الأبرياء، الذين إذا شهدوا لم

يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا ) " انته. "تمهيد الفرش" (ص 53 — 54).

لن الخبر ف المصادر الت أشار إليها ليس فيها جملة: ( من طال جوعه وعطشه وخوفه ).

فقد روى هذا الخبر الطبران ف "المعجم الأوسط" (5 / 163)، و"المعجم البير" (20 / 36)، وأبو نعيم ف "حلية الأولياء" (1 /

15): عن شَاذّ بن الْفَياضِ، قَال: حدَّثَنا ابو قَحذَم، عن ابِ قَبة، عن ابن عمر، قَال: مر عمر بِمعاذِ بن جبل وهو يب، فَقَال: ما

يبيكَ؟ قَال: حدِيث سمعتُه من صاحبِ هذَا الْقَبرِ يعن: النَّبِ صل اله عليه وسلم سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم

ابِيحصمدَى، وةُ الْهمئكَ اولَئفُوا ارعي ذَا شَهِدُوا لَمافْتَقَدُوا، وي وا لَمذَا غَابا الَّذِين ،اءيخْفا اءيتْقا هال َلبِيدِ االْع بحنَّ اا :قُولي

.لْمالْع

ثم الإسناد ضعيف؛ لأن أبا قحذم قد ضعف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب
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"النضر بن معبد أبو قحذم ...

قال: أبو حاتم يتب حديثه. وقال النسائ: ليس بثقة " انته. "المغن ف الضعفاء" (2 / 698).

ثانيا:

حيث وردت الإشارة إل مدح الجوع أو العطش أو نحو ذلك؛ فإنما يراد بها: تلف ذلك ف الصوم المشروع، فرضه ونفله؛

فهذه ه القربة الت يحبها اله ف ذلك.

قال ابن رجب، رحمه اله: «ومما يضاعف ثوابه ف شدَّة الحرِ من الطَّاعات الصيام؛ لما فيه من ظمأ الهواجِر؛ ولهذا كان

معاذ بن جبل يتأسف عند موته عل ما يفوتُه من ظمأ الهواجر، وكذلك غيره من السلف. وروي عن أب بر الصدِّيق رض اله

عنه أنه كان يصوم ف الصيف ويفطر ف الشتاء.

شدَّة الحر ف وم فلَها الصأو ه، فقال له: عليك بخصالِ الإيمان، وسمه عنه عند موته ابنَه عبدَ الال عمر رض ووص

الصيف. قال القاسم بن محمد: كانت عائشة رض اله عنها تصوم ف الحرِ الشديد. قيل له: ما حملَها عل ذلك؟ قال: كانت

.الموت تبادِر

وكان مجمع التيم يصوم ف الصيف حت يسقُطَ.

أحدٍ؛ تشير لاشتراه ك خُصعر إذا رذلك، فتقول: إنَّ الس ه، فيقال لها فا فتصومرأشدَّ الأيام ح َّالحات تتوخالص كانت بعض

الأشعري ف ة. كان أبو موسالهِم لومن الناس؛ لشدَّته عليهم. وهذا من ع قليل عليه إ الذي لا يقدِر لمالع إ رأنها لا تؤث إل

سفينة، فسمع هاتفًا يهتف: يا أهل المركب، قفوا، يقولُها ثلاثًا، فقال أبو موس: يا هذا! كيف نقف؟ أما ترى ما نحن فيه، كيف

نستطيع وقوفًا؟ فقال الهاتف: ألا أخبركم بقضاء قضاه اله عل نفسه؟ قال: بلَ، أخبِرنا، قال: فإنَّ اله قض عل نفسه أنَّه من

،ِرالشديدَ الح الحار ذلك اليوم َّيتوخ ان أبو موسالقيامة. ف ه يومه أن يرويال ا علحارٍ؛ كان حق يوم ه فه لعطَّش نفس

ن عطَّشأنَّه م نفس آليت عل ّعليه السلام: إن قال لموس ه تعاله. قال كعب: إنَّ الخُ منه، فيصوماد الإنسان ينسلالذي ي

نفسه ل أن أرويه يوم القيامة. وقال غيره: متوب ف التوراة: طُوب لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوب لمن عطَّش

نفسه ليوم الرِيِ الأكبر». انته، من لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص551 ت السواس).

وأما حيث لا صوم؛ فلم نؤمر شرعا بتلّف الجوع والعطش، فلا حرج عل المسلم أن يأكل ويشرب ما شاء من المباحات لن

باقتصاد من غير اسراف ولا كبر ولا بطر.

:ه تعالقال ال

جخْرا الَّت هزِينَةَ ال مرح نم قُل ، ينرِفسالْم بحي  نَّهرِفُوا اتُس وا وباشْرلُوا وكجِدٍ وسم لنْدَ كع مَخُذُوا زِينَت مآد نا بي
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لعبادِه والطَّيِباتِ من الرِزْقِ قُل ه للَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا خَالصةً يوم الْقيامة كذَلكَ نُفَصل اياتِ لقَوم يعلَمونَ   الأعراف

.(32 ‐ 31)

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله تعال: وكلُوا واشْربوا الآية، قال بعض السلف: جمع اله الطب كله ف نصف آية: وكلُوا واشْربوا و تُسرِفُوا .

وقال البخاري: قال ابن عباسٍ:( كل ما شئت، والْبس ما شئت ما اخْطَاتْكَ خصلتان: سرف ومخيلَةٌ ).

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعل، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: (

أحل اله الأكل والشرب ما لم ين سرفًا أو مخيلةً )، إسناده صحيح.

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز، حدثنا همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اله صل اله عليه

.انته " ... ( دِهبع َلع تُهمعنْ تُرى نا بحي هفٍ، الرس و يلَةخرِ مغَي وا، فسالْبدَّقُوا، وتَصوا، وباشْرلُوا، وك ) :وسلم قال

"تفسير ابن كثير" (4 / 24 – 25).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" والْمخيلَةُ بوزن عظيمة: وه بمعن الخيلاء وهو التبر.

وقال بن التين: ه بوزن مفعلة من اختال إذا تبر، قال والْخُيَء... التبر.

وقال الراغب: الخيلاء: التبر؛ ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من نفسه...

قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد، ف

الدنيا والآخرة، فإن السرف ف كل شء يضر بالجسد، ويضر بالمعيشة، فيؤدي إل الإتلاف، ويضر بالنفس إذ كانت تابعة

للجسد ف أكثر الأحوال.

.سب المقت من الناس " انتهسب الإثم، وبالدنيا حيث تسبها العجب وتضر بالآخرة حيث توالمخيلة تضر بالنفس حيث ت

"فتح الباري" (10 / 253).

فالمسلم إذا أكل وشرب باعتدال، بحيث لا يضر بدنه ولا يضر دينه بالأكل الثير الذي يقعده عن المنافسة ف الخيرات، وشر

اله عل نعمه عليه، فهو بهذا لا يبعد عن اله تعال، بل يرض اله تعال عنه.

لكانْ يدِ ابالْع نع ضرلَي هنَّ اله عليه وسلم: اال صل هال ولسر قَال :كٍ قَالالم ننَسِ با نروى الإمام مسلم (2734): ع
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اكلَةَ فَيحمدَه علَيها، او يشْرب الشَّربةَ فَيحمدَه علَيها.

الخلاصة:

صل النب هو خبر لا يصح إسناده إل ،( االدُّنْي ف هوعجو طَشُهعو نُهزح طَال نلَم ةاميالْق موي هال نالنَّاسِ م بقْرا ) :الخبر

اله عليه وسلم، وف إسناده من هو متهم بالذب، لذا نص أهل العلم عل أنه خبر موضوع مذوب.

وتلّف الجوع والعطش ليس من شريعة الإسلام، بل من الشريعة الأكل والشرب باقتصاد وتوسط؛ من غير اسراف ولا مخيلة،

مع شر المنعم سبحانه وتعال وحمده عل نعمه.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

العدل والاقتصاد، والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها، كالفردوس فإنه أعل فالأمر المشروع المسنون جميعه مبناه عل "

الجنة وأوسط الجنة؛ فمن كان كذلك فمصيره إليه إن شاء اله تعال، هذا ف كل عبادة لا تقصد لذاتها، مثل الجوع والسهر

والمش " انته. "مجموع الفتاوى" (25 / 283).

واله أعلم.


